
لماذا أنا مسلمٌ ؟!

تأليف

أ.د.فخرالدين بن الزبير المحسي

الأستاذ بكلية الدراسات القضائية والأنظمة
جامعة أم القرى





3

لـماذا أنــا مســــلم ؟ !

أنا مسلمٌ !!

1- أنـــا مســـلمٌ؛ لأن عقلي دلني علـــى أن هذا الكون ومـــا فيه بنظامه 
الدقيـــق، وهذا الإنســـان بصنعـــه العجيب: لابد لـــه من خالـــق عليم قدير؛ 
ولأن قلبـــي بفطرتـــه يدفعنـــي إلـــى تعظيم هـــذا الخالـــق، والتوجـــه إليه، 

والتعبد له، والاســـتعانة بـــه، كما قال تعالـــى: ﴿ئو ئو ئۇ ئۇ 
ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى ئى ی ی ی ی ئج ئح﴾  

 .]53 ]فصلت:

2- أنـــا مســـلمٌ؛ لأن القـــرآن الكريم الـــذي جاءنا بالإســـام لم يتغير 
منـــه حـــرف واحد منذ نزوله، فنســـخه محفوظـــة في المتاحـــف، ومعجزاته 

ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ﴿ڦ  المعـــارف:  ازدادت  كلمـــا  تتجـــدد 
أنصـــت  مـــن  وكل  ]النحـــل:89[،  ڃ﴾   ڃ  ڃ  ڄ  ڄ 

إليه تأثـــر به، حتى لـــو لم يفهـــم معانيـــه:   ﴿چ ڇ ڇ ڇ ڇ 
ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ 

گ  گ  گ  گ  ک  ک  ک  ک  ڑ 

ڳ﴾]المائـــدة:16-15[.

3- أنـــا مســـلمٌ؛ لأن النبـــي H أُنـــزل عليـــه الوحـــي وبينه 
بالســـنة المطهـــرة، التي دلت على صدقهـــا البراهين القاطعـــة، ووقوع كثير 
ممـــا أخبر عنه كالشـــمس الســـاطعة، وفيها مـــن معاني الإيمـــان والعبادات 
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والمعامـــات والأخـــاق المفصلة لما في القـــرآن، والمصلحِة للإنســـان: 
ئۇ  ئو  ئو  ئە  ئە  ئا  ئا  ى  ى  ې  ې  ې  ې  ﴿ۉ 
ئى  ئى  ئې  ئې  ئې  ئۈ  ئۈ  ئۆ  ئۆ  ئۇ 
ئى﴾]آل عمـــران:164[، فســـيرته العطـــرة معلومـــة، وأخلاقـــه العظيمـــة 

ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ﴿ھ  مشـــهورة: 
ۆ﴾]التوبـــة:128[. ۆ  ۇ  ۇ  ڭ 

4- أنا مســـلمٌ؛ لأن أصـــول الإيمان الســـتة التي أمر بهـــا الله تعالى تحقق 
طمأنينـــة الروح، ولا تتعارض مع الحقائق الإنســـانية، والعقول الســـوية، بعيدة 
عن الأوهـــام والخرافات التي رانت على كثير من الشـــعوب علـــى مر التاريخ.
5- فالإيمـــان بـــالله تعالـــى: فيـــه التعلق بالخالـــق الكامـــل في صفاته 

وأفعالـــه المســـتحق للعبادة. 
        - والإيمـــان بملائكتـــه: فيـــه التعـــرف علـــى ملكـــوت الله تعالى 
ومخلوقاتـــه العظيمـــة، التي وكَلهـــا الله بمهام كبيـــرة ليس لحاجـــة إليهم، 

وإنما إظهـــاراً لملكـــه وقهره. 
        - والإيمـــان بالكتب الســـماوية: فيه التصديق بهـــا، وبيان مواطن 

الاتفاق فيهـــا، وما وقع مـــن تحريف عليها. 
        - والإيمـــان بجميـــع الرســـل: مـــن جلائـــل الإســـام؛ فجميـــع 

الرســـالات يصـــدق بعضهـــا بعضاً. 



5

لـماذا أنــا مســــلم ؟ !

       - والإيمـــان باليـــوم الآخـــر: يحمل النفس علـــى الإخلاص، وفعل 
الخيـــر، وعلـــى الصـــر مهمـــا حصل مـــن ظلـــم؛ فيـــوم القيامة يوم حســـاب 

 . ئق لخلا ا
       - والإيمـــان بالقـــدر: يحقـــق الرضا بـــكل ما يقع على الإنســـان، 

فتســـكن نفسه، وينشـــرح صدره.
6- أنـــا مســـلمٌ؛ لأن أركان الإســـام الخمســـة متوافقـــة مـــع طبيعة 
الإنســـان، بارتقـــاء عقلي، وســـمو روحي، وكمال نفســـي، محققـــة لمنافع 

تحصى:  لا 
       - ففـــي الشـــهادتين، شـــهادة ألا إلـــه إلا الله: تحريـــر عـــن عبـــادة 
الخلق، وشـــهادة أن محمداً رســـول الله: تحرير عن التبعيـــة المطلقة لأحد 

إلا لمـــن نزل عليـــه الوحي.
      - وفي الصـــاة: عروج إلى الســـماء، ومناجاة لله، وســـامة للقلب 
عن زخم الحيـــاة، وتزكية للجـــوارح، في أوقات مرتبة، ومـــع أدائها جماعة 

تقوى الأواصـــر، وتتعانق الأرواح.
      - وأمـــا الـــزكاة: فهـــي الشـــعيرة الإنســـانية العظيمـــة في التكافـــل 

والتكامـــل والتطهيـــر مـــن صفـــات الشـــح والأثرة.
      - وفي الصيـــام: تهذيب للنفس، وتصفية للبدن، ومشـــاركة وجدانية 

للمساكين.
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      -  وفي الحج: ســـياحة إيمانية، وأجمل رحلة يقصدها المســـلمون 
من كل فج عميـــق؛ للاجتماع على عبادة الله، والتنقل بين مناســـك الأنبياء؛ 

فتســـعد قلوبهم، وتزكو أخلاقهم، وتتلاقح أفكارهم.  
7- أنا مســـلمٌ؛ لأن الإســـام هذب الشـــهوة، ولم يكبتهـــا بالرهبانية، 
كمـــا أنه لم ينحط بهـــا للبهيمية، فأعطي لهـــذه الغريزة البشـــرية حقها، فبين 

شـــرف النكاح، وأمـــر به، فقـــال C: ﴿ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ 
پ پپ  ﴾]النور: 32[، وقال H: »يا معشـــر الشـــباب من 
اســـتطاع منكم الباءة فليتزوج« ] رواه البخاري )5065(، ومســـلم )1400([، فنظم 
العلائق بـــأدق الطرائق، وأباح التعدد بضوابطـــه، وأحكم بنيانه، ورخص في 
الطلاق إن لم تســـتمر العشـــرة، وجعل لـــه أحكاماً دقيقـــة تحفظ الحقوق، 
وقطع دابر جميع صور الســـفاح: ﴿قمكجكحكخكلكملج﴾
]المائـــدة: 5[، فحـــرم الزنـــا والفواحش، وبيـــن أضرارها، ووضـــع التدابير 

الكثيـــرة لحمايـــة المجتمـــع من الفســـاد الـــذي يـــؤدي إلى الهـــاك، كما 
»لـــم تظهـــر الفاحشـــة في قـــوم قـــط، حتـــى يعلنـــوا   :H قـــال 
 بهـــا: إلا فشـــا فيهـــم الطاعـــون والأوجـــاع التـــي لـــم تكن في أســـافهم«
] رواه ابـــن ماجه )4019([، وهـــي معجزة نبوية صادقة، لا يشـــك المنصف في 

الناطقة. حقيقتها 
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8- أنـــا مســـلمٌ؛ لأن الاقتصـــاد في الإســـام لـــم يترك لجشـــع الناس 
وأطماعهـــم، وإنمـــا ربطه بالأخـــاق فحرم كل مـــا فيه إضـــرار بالآخرين 
كالربـــا والغش والغرر والاحتـــكار، وأباح التجارة والتملـــك، وأمر بالعمل 
والصناعـــة، والزراعـــة، وجميـــع المعاملات التـــي فيها نفعهم؛ فقد ســـئل 
النبـــي H عن أفضل الكســـب، فقال: »كســـب الرجـــل من عمل 
يـــده، وكل بيع مبـــرور« ] رواه أحمد  )17265([، وقـــال H: »ما من 
مســـلمٌ يغرس غرساً، أو يزرع زرعاً، فيأكل منه إنســـان أو طير أو بهيمة إلا 
 :H كان لـــه صدقة« ] رواه البخاري )2152(، ومســـلم )4 290([، وقال
»اتخذوا الغنم فـــإن فيها بركة« ] رواه ابـــن ماجه )2304([، وقـــال: »اليد العليا 

خيـــر من اليد الســـفلى« ] رواه البخاري )1427(، ومســـلم )1033([.
9- أنـــا مســـلمٌ؛ لأن الإســـام حفظ حقوق الإنســـان أعظـــم حفظ: 
وتأييدهـــم ونصرهـــم ونصيحتهـــم  بطاعتهـــم  الحـــكام  فحفـــظ حقـــوق 
بالمعـــروف، وحفـــظ حقـــوق الرعيـــة بالرفق بهـــم، والعدل بينهـــم، وعدم 
غشـــهم؛ في لحمـــة إيمانية تجتمع بهـــا الكلمة، وتحقق مصالـــح الناس، من 

إقامـــة الأمـــن والمعايش.  
والبنـــات،  الأبنـــاء  الآبـــاء والأمهـــات، وحقـــوق  وحفـــظ حقـــوق 
وحفـــظ حقـــوق الكبـــار بالإكـــرام والاحـــرام، وحفـــظ حقـــوق الصغار 
بالرحمـــة والتربيـــة والتعليم، وحفظ حقـــوق الأغنياء، والفقـــراء، وحقوق 
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وصـــدق  المســـلمين،  وغيـــر  المســـلمين  وحقـــوق  والنســـاء،  الرجـــال 
 رســـول الله H حيـــث قـــال:»إن الله أعطـــى كل ذي حـــق حقـــه«
] رواه أبـــو داود )2870(، وابـــن ماجـــة )2713([، وكل خلل يقع عند المســـلمين 

فبســـبب تركهم لهذا الهـــدي المبين.
10- أنا مســـلمٌ؛ لأن الإســـام كـــرم الإنســـان: ﴿ ک ک       ک گ 
ڱ  ڱ  ڱ   ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  
ں ں﴾]الإســـراء:70[، وقوى العلاقـــات الاجتماعيـــة فأوجب بر 
الوالديـــن، وصلة الأرحـــام، وحســـن الجوار، وكفالـــة اليتيـــم، والأرملة، 
والإحســـان إلى جميـــع الناس، بالقـــول والفعل والمال، وراعى المشـــاعر 
الـــكلام، والعفـــو، ونهـــى عـــن الغيبـــة  في أدق التفاصيـــل فأمـــر بطيـــب 
والاســـتهزاء، والســـباب، والخداع، والخيانة، وحرم جميع وسائل الابتزاز 
أو الاســـتغلال، وقســـم الميراث بأدق التفاصيل؛ منعـــا للخصومات، وكل 

ذلـــك ممـــا تزخر به نصـــوص القرآن والســـنة. 
11- أنا مســـلمٌ؛ لأن الإســـام أمـــر بالتناصح والتكامـــل، وأكد على 

﴿ئە ئو ئو ئۇئۇ ئۆ ئۆ  ئۈ ئۈ    ئېئې  التعاون والتكافـــل: 
ئې ئىئى ئى    ی ی ی﴾]المائـــدة:2[، وحـــث القوي على مســـاعدة 
 الضعيف، والقادر على إعانة العاجز، وجعل المســـلمين كالجســـد الواحد:
 »مثـــل المؤمنين في توادهـــم وتعاطهـــم وتراحمهم كمثل الجســـد الواحد 
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 إذا اشـــتكى منـــه عضـــو تداعـــى لـــه ســـائر الجســـد بالســـهر والحمـــى«
 ] رواه البخاري )6011(، ومسلم )66([.

12- أنا مســـلمٌ؛ لأن الإســـام قدم المصلحة العامـــة على الخاصة، 
والمصلحة الآجلة على العاجلة؛ فطبيعة الإنســـان الأنانيـــة والآنية في لذاته 

العابرة، ومتعتـــه العارضة، والعاقل مـــن نظر إلى مـــآلات أفعاله وأقواله.
13- أنـــا مســـلمٌ؛ لأن الإســـام قـــدم في علاقاته مع غير المســـلمين 
معـــاني الســـام والصلـــح والأمان والعـــدل والإحســـان، كما قـــال تعالى: 
﴿ی ی  ی ی ئج ئح ئم ئىئي بج بح بخ بم﴾]الأنفـــال:61[، 

وقال: ﴿ې ې  ى ى ئا ئا ئە ئە  ئو ئو ئۇ ئۇ 
ئۆئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې﴾]التوبة:6[، وقال: ﴿ڃ چ     چ چ چ  ڇ 
ڇ ڇ ڇ ڍ   ڍ      ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈژ ژ ڑ ڑ ک﴾
]الممتحنـــة:8[، ولم يشـــرع الحرب إلا للدفع أو الردع، وجعل لها شـــروطاً 

كثيـــرة، وضوابـــط من الإنســـانية كمنـــع قتل النســـاء والأطفـــال والرهبان، 
بخـــاف الأمم الأخـــرى التي أبـــادت مئـــات الملايين في حـــروب عالمية 

استعمارية. وتوســـعات  همجية، 
14- أنـــا مســـلمٌ؛ لأن الإســـام أســـهم أعظـــم إســـهام في بنـــاء هذه 
الحضـــارة الإنســـانية -إما تقعيـــداً أو تنصيصاً- في جميـــع المجالات التي 
يحتاجهـــا الإنســـان، فحقق طمأنينة الحيـــاة، ثم نظمها؛ ولذلـــك كانت أقل 
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نســـب الانتحار والاكتئاب في العالم عند المســـلمين: )بم بى بي 
تج تح تخ تم تى تي ثج ثم ثى(  ]الرعد:28[؛ فإن الإنســـان 
ليـــس آلة فقـــط تحركها بعض الاختراعات، وإنما الإنســـان روح وجســـد، 

إذا لـــم يصلح الروح لـــم يصلح الجســـد، وإن تتابعت عليـــه الماديات.
15- أنـــا مســـلمٌ؛ لأن الإســـام حـــث على العلـــم والمعرفـــة، ولم 
يجعلـــه حكراً على الأحبـــار ورجال الدين، فـــأول ما نزل مـــن القرآن قوله 

تعالى: ﴿چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ  ڈ ڈ ژ 
ژ ڑ     ڑ ک ک ک ک  گ  ﴾]العلـــق:1-5[، وقـــال E: ﴿ئۆ ئۈ 
ئۈ ئې ئې ئې  ئى  ئىئى  ﴾]الزمـــر: 9[، وقال C: ﴿بم بى بي 
تج  تح تخ تم تى   تيثج  ﴾]المجادلـــة: 11[، وحث الإســـام على 

النظر والتدبـــر:﴿ڻ ڻۀ ۀ ہ ﴾]الذاريات: 21[، ﴿ھ ھ ھ 
ھ ے  ے﴾]الأعـــراف: 185[، فكانـــت هذه النصوص أعظم 
دافع لأئمة الإســـام بأن نالوا من العلـــوم الكثيرة التي بنـــت الدول الغربية 

علـــى أصلها فـــروع هذه الحضـــارة، كما يقر بذلـــك المنصفون.
16- أنـــا مســـلمٌ؛ لأن الإســـام أبطـــل جميـــع الفـــوارق الطبقية أو 
العرقيـــة أو القبليـــة أو العنصرية، وجعل الناس سواســـية، ميـــزان التفاضل 

بينهم التقوى، كمـــا قال جل في عـــاه: ﴿ڄ ڃ ڃ    ڃ ڃ چ چ 
چ  چ ڇ ڇڇ ڇ   ڍ ڍ ڌ ڌڎ  ﴾]الحجـــرات: 13[،
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 وقـــال H في خطبـــة الـــوداع بعرفـــة: »كلكـــم لآدم، وآدم مـــن 
 تـــراب، لا فضـــل لعربي على عجمـــي ولا لأحمر على أســـود إلا بالتقوى« 

] رواه أحمد )23536([. 

؛ لأن الإســـام وســـط في جميـــع الاعتقـــادات: ففي  17- أنا مســـلمٌٌ
صفـــات الله تعالـــى بيـــن أولئك الذيـــن تنكروا صفـــات الكمـــال، وأولئك 
الذين أوغلوا في إثباتها حتى شـــبهوا ربهم بالمخلوقات، فالإســـام يثبت لله 
جـــل في علاه صفات الكمالات، كمـــا أنه ينزهه عن التشـــبيه بالمخلوقات، 
علـــى وفـــق قولـــه ســـبحانه: ﴿ ٺ ٿٿٿ  ٿ    ٹ ٹ﴾
]الشـــورى: 11[، فليس كمثله شـــيء: نفي للتشـــبيه والتمثيل، وهو الســـميع 

 .C البصير: إثبـــات لصفات الكمـــال له
18- أنا مســـلمٌ؛ لأن الإســـام وســـط في الموقف من النبـــوات: بين 
أولئـــك الذين غلـــو في أنبيائهـــم حتى رفعوهـــم عن مراتبهـــم، وأوصلوهم 
إلـــى رتبـــة ربهم جل في عـــاه، فعبدوهم، وجعلـــوا الألوهية لغيـــر الله، كما 

حكى الله B فعلهـــم: ﴿ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں  
ڻ ڻڻ﴾]المائـــدة: 17[، وقـــال F: ﴿ڱ ڱ ڱ  ں 

ں ڻ ڻ  ڻ ڻ ۀۀ  ﴾]التوبـــة: 30[، فجاء الإســـام 
وســـطاً بيـــن أولئك وبيـــن آخرين ممـــن تنكروا نهـــج أنبيائهـــم، وكذبوهم 

وعابوهـــم وآذوهـــم، كمـــا قـــال تعالـــى: ﴿أۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ 
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فالإســـام  ﴾]البقـــرة:87[،  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ    
يعـــرف للأنبيـــاء Q قدرهـــم، ولا يرفعهـــم عـــن مرتبتهـــم، كما قال 
تعالـــى: ﴿ئي  بج     بح بخ     بم بى بي تج تح   تخ     تمتى  ﴾]الكهـــف: 110[، 
فهـــذه هي المزية العظيمـــة، التي يتميز بهـــا أنبياء الله، وكما قال رســـول الله 
H: »لا تطـــروني كما أطـــرت النصارى ابن مريـــم، ولكن قولوا 
عبد الله ورســـوله« ] رواه البخاري )3445([، فرســـول الله H يتشرف 
بالعبوديـــة لـــرب البرية، بـــل إن الله جل وعلا يصـــف رســـوله بالعبودية في 

أشـــرف المراتـــب، وأعظـــم المنازل: ففـــي منزلة الإســـراء:﴿ٱ ٻ 
 ،]1 ڀ﴾]الإســـراء:  ڀ  پ     پ     پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ 

وفي مقام التحدي بإنزال الكتـــاب:﴿ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى   ﴾
]البقـــرة: 23[؛ ليبيـــن أن العبد إنما يرتقـــي في المراقي إلى ربـــه كلما تعبد له 

C؛ لذلك قـــال الله تعالى: ﴿ک ک  ک گ گ گ گ 
ں   ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳڳ   ڳ  ڳ 

.]172 ڻ﴾]النساء:  ڻ 
19- أنا مســـلمٌ؛ لأن الإســـام وســـط في بـــاب القدر: بيـــن طوائف 
نفـــت أقدار الله جل في عـــاه، وبين أولئـــك الذين غلو في القـــدر حتى نفوا 
اختيـــار العبـــد لفعله، فجاء الإســـام بالوســـط، فبين أن الله جـــل وعلا قد 
قـــدر الأمور أزلًا، وعلم ما ســـيكون أجلاً، ثم أودع في هذا الإنســـان اختيار 
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أحـــد الطريقين، كما قـــال E: ﴿ڻ  ڻ    ﴾]البلد: 10[، وقال 
 جل وعلا: ﴿ى   ى ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ  ئۇ  ئۆ
  ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى﴾]الإنســـان:2- 3[، فكل إنسان يعلم 

بفطرتـــه أنه مخيـــر في اختيـــار الخير أو الشـــر، وكل ذلك تحت مشـــيئة الله 
﴿ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ﴾]التكوير: 29[.  تعالـــى: 

20- أنا مســـلمٌ؛ لأن الإســـام وســـط في بـــاب المعاملة مـــع الخلق: 
فهو وســـط في باب المعاملة مـــع المرأة بين أقـــوام وأدوا الرحمة في مهدها، 
وتنكروا لإنســـانيتها، وســـلبوها بشـــريتها، وبين أولئك الذين غلو في المرأة 
حتـــى إن بعـــض الديانـــات عبدتها، واتخذتهـــا آلهة مـــع الله تعالـــى، فجاء 
الإسلام وســـطاً بين أولئك جميعاً؛ ليبن شـــرف المرأة، ومكانتها، وإكرام 
الديـــن لها بنتاً وأختـــا وزوجة وأمّـــا وخالة وعمة وجدة وجـــارة بل حتى 
وهـــي أســـيرة، كما قـــال H في خطبة الـــوداع بعرفة: »اســـتوصوا 
بالنســـاء خيراً« ] رواه مسلم )1468([؛ ليهتك أســـتار المتاجرين بها، وليجتث 
جـــذور المنتهكين كرامتها، الوالغيـــن في أصل عفتهـــا وأصالتها، فجعلوها 

كســـقط المتاع، الذي يـــورث ويباع.
21- أنا مســـلمٌ؛ لأن الإســـام وســـط في جميع التعبدات: بين الذين 
تنكـــروا العبـــادة لله تعالى، وبين الذيـــن غلو حتى كانـــوا في الصوامع والبيع 

وابتدعـــوا دينـــا لـــم يأمرهـــم بـــه الله: ﴿ھ ے     ے ۓ ۓ ڭ 
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ڭ  ڭ ڭ ۇ ۇ ۆۆ  ﴾]الشـــورى:21[، وكمـــا قـــال تعالـــى: ﴿گ   
گ گ ڳ           ڳ﴾]الحديـــد: 27[، وعن عائشـــة J قالت: 
 H كانـــت عندي امـــرأة من بني أســـد، فدخـــل علي رســـول الله
فقال: »مـــن هذه؟« قلت: فلانـــة لا تنام بالليـــل، فذكر من صلاتهـــا، فقال: 
 »مَـــهْ، عليكـــم مـــا تطيقـــون مـــن الأعمـــال، فـــإن الله لا يمل حتـــى تملوا«

] رواه البخاري )1151(، ومسلم )785([.

 22- أنا مســـلمٌ؛ لأن الإســـام خاطـــب العقل والقلـــب، ووازن بين 
الـــروح والبـــدن، ولـــم يكلف الإنســـان فـــوق طاقته، بـــل أمـــر بالاعتدال 

في العبـــادة، ونهـــى عن الغلو في كل شـــيء، كمـــا قال تعالـــى: ﴿ٱ ٻ 
ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ   پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ 
ٺ ٺ ٿ  ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ﴾]المائـــدة:77[، فجـــاء 
ليطفـــي على جميـــع الحوائج الفطرية التـــوازن فلا تطغـــى الغرائز الروحية 
علـــى الغرائز الجســـدية، ولا تطغى الغرائز الوجدانية علـــى الغرائز العقلية، 

ويبيـــح الطيبـــات، ولا يحـــرم إلا المفاســـد، كما قـــال الله C: ﴿ٿ ٿ 
وقـــال:   ،]32 ﴾]الأعـــراف:  ڤڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ   ٹ  ٿ 

.]157 ژ﴾]الأعـــراف:  ڈ   ڈ  ڎ  ڎ  ﴿ڌ 
 23- أنا مســـلمٌ؛ لأن الإســـام وســـط بين جميع الأفكار: فهو وسط 
بيـــن ما يدعى بالرأســـمالية وبين ما يدعى بالاشـــراكية، فكلهـــا مذاهب قد 
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أخـــذت يمنة ويســـرة على غيـــر الطريـــق الذي جاء بـــه الإســـام؛ فإنه قد 
أبـــاح الملكيـــة الشـــخصية بالطرق المباحـــة المشـــروعة: ﴿ٹ ٹ ٹ 
ڤ ڤڤ﴾]البقـــرة: 275[، ثـــم وضـــع بعـــض أســـس التكافـــل، فأوجب 

الزكاة المفروضـــة، وحث على الصدقة المســـتحبة: ﴿ڱ ڱ ڱ ڱ 
فهنـــا   ،]103 ہہ﴾]التوبـــة:  ہ  ۀ  ۀ      ڻڻ   ڻ  ڻ  ں  ں 

يتجلـــى التوازن والوســـطية التي هي مـــن عند الله جلّ في عـــاه: ﴿ڀ  ڀ 
ٺ ٺ ٺ  ٺ ٿ﴾]الملـــك: 14[.

24- أنا مسلمٌ؛ لأن الإســـام صالح ومصلح في كل الأزمنة والأمكنة 
والأحـــوال والأشـــخاص: وذلـــك لما يتميـــز به مـــن الشـــمول والعموم، 

فهـــو الديـــن الخاتـــم الذي أنـــزل للنـــاس كافة، كمـــا قـــال تعالى: ﴿ۀ 
ہ ہ ہ ہ   ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ﴾
]ســـبأ:28[، وقال: ﴿ک ک گ        گ گ﴾]الأنبياء:107[، وهذا 

ممـــا يميز رســـالته عن بقيـــة الرســـالات؛ فقد قـــال H: »أُعطيتُ 
خمســـا لم يعطهن أحـــد من الأنبياء قبلي، نُصرتُ بالرعب مســـيرة شـــهر، 
وجُعلـــت لـــي الأرض مســـجدا وطهـــورا، فأيما رجـــل من أمتـــي أدركته 
لـــت لـــي الغنائم ولم تحـــل لأحد قبلـــي، وأُعطيتُ  الصـــاة فليصل، وأُحِّ
 الشـــفاعة، وكان النبـــي يبعث إلى قومه خاصـــة، وبُعثتُ إلـــى الناس عامة«

 ] رواه البخاري )335(، ومسلم )523([. 
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25- وســـر هذه الصلاحية والشـــمول والخلود مـــا تتميز به نصوص 
الوحـــي من تنوع في الاســـتدلالات، فهو إمـــا أن يدل على الحكـــم تفصيلاً 

تأصيلاً: أو 
            - فأما التفصيل: فكقوله تعالى: ﴿ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ 
ٺ   ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ   پ      پ  پ  پ 
﴾ ڦڦ   ڦ  ڤڤ  ڤ   ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ    ٿ 

]المائدة:3[.

            - وأمـــا التأصيـــل: فمنـــه قولـــه تعالى: ﴿ڌ ڎ ڎ 
في  نافـــع  طيـــب  كل  فيدخـــل  ﴾]الأعـــراف:157[،  ژ   ڈ   ڈ 

المباحـــات، وكل خبيـــث ضـــار في المحرمات.
فبهـــذه القســـمة المحكمة لا يمكـــن أن يتخلف الوحـــي عن أي حدث، 
أو شـــخص، أو واقعـــة، في إحـــكام دقيق، لا يســـتطيع أحد مـــن الخلق أن يأتي 

بنظـــام يقربـــه ويدانيـــه، فضـــاً عـــن أن يضاهيه، كمـــا قال تعالـــى: ﴿ڀ  ڀ 
ڤ     ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ   ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ 

ڦ﴾]الإســـراء:88[. ڤ  ڤ 
26- أنـــا مســـلمٌ؛ لأن الإســـام هـــو الديـــن الباقي، وهـــو الأكثر 
انتشـــاراً وازديـــاداً، والأقـــوى تأثيـــراً مـــن وســـط الأرض في الشـــرق 
والغرب، بسلاســـة وحكمة، دون قـــوة أو إرهاب، أو إكراه أو احتراب، 
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لـماذا أنــا مســــلم ؟ !

بح  بج  ئي  ئى  ئم  ئح  ئج  ﴿ی  والواقع خير شـــاهد، كما قال تعالـــى: 
ثم  ثج  تي  تى  تم  تخ  تح  تج  بي  بى  بم  بخ 

خج﴾]البقـــرة:265[. حم  حج  جم  جح  ثي  ثى 
27- أنا مســـلمٌ، وأدعو جميع الناس أن يتعلموا الإســـام من مصدره 
المؤتمـــن الكتـــاب والســـنة، وعن العلمـــاء الثقـــات المتمثلين بالإســـام 
اعتقـــاداً وعلمـــا عمـــاً وأخلاقـــا، وألا يحاكمـــوا الإســـام بتصرفـــات 

أفـــراده: ﴿ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ 
.]7 ھ﴾]الأنبيـــاء:

وبالله التوفيق..


